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 المقدمة 
     يعد الاستقصاء من اكثر اساليب التدريس فعالية في تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم ، حيث انها تتيح الفرصة امام المتعلمين لممارسة طرق التعلم وعملياته ومهاراته والاستقصاء عنه ،وهنا يسلك المتعلم سلوك العالم الصغير في بحثه وصولا الى النتائج ، حيث ان العلوم الطبيعية من المواد الغنية بالاستقصاء خاصة الموضوعات  التي تختلف فيها الآراء وتتعد فيها وجهات النظر لذلك كان الزاميا اخال طريقة الاستقصاء كأسلوب تدريس وطريقة تقييم لدى المعلم من اجل رفع مستوى اداء المتعلم .
ويستخدم بعض المختصين الاستقصاء والاكتشاف بمعنى واحد ، بينما يرى البعض الاخر ان ثمة فرق بينهما فالاكتشاف هو الهدف من التدريس بشكل رئيس في المرحلة الاساسية الاولية .
اما الاستقصاء فيمكن ان يبدا في المراحل العليا الثانوية والجامعية ويرى اخرون ان الاستقصاء والاكتشاف وجهان لعملة واحدة ، في حين يستخدمه البعض مرادفا  لمصطلحات اخرى مثل الاكتشاف والتفكير التأملي وكذلك التفكير الاستقرائي وحل المشكلات والبعض الاخر يميز بين لفظ الاستقصاء وباقي المصطلحات .





استراتيجية الاستقصاء 
    تعد استراتيجية الاستقصاء من الاستراتيجيات الحديثة في مجال التربية والتعليم اذ تسهم بشكل كبير في تطوير البنية المعرفية للمتعلم كونها تمثل استراتيجية علمية في البحث والتفكير والتحليل من اجل التوصل الى الاستنتاجات واعطاء الحلول المناسبة وبذلك يبنى المتعلم معرفته ذاتيا دون ان يتلقاها من الاخرين . 
تنطلق هذه الاستراتيجية من فرضية " ان هناك شيئا من الغموض يجب استكشافه في المجالات جميعا ، وان كل موضوع في المدرسة يمثل ما يمكن ان يسمى فرعا معرفيا استقصائيا يستطيع جميع المتعلمين ان يشاركوا فيه " ( جابر2009 ،206) , فالاستقصاء هو استراتيجية للبحث من اجل الوصول الى الحقيقة في اي نوع من انواع المعرفة الانسانية ، اذ اكد المربون على توجيه المتعلمين الى ان يتعلموا بأنفسهم وبإرشاد المدرس وتوجيهه ومساعدته وان ينمو المهارات والاتجاهات لأجل التعلم وادراك ما يتعلمونه .

اهداف التعلم بإستراتيجية الاستقصاء 
     تهدف استراتيجية التعلم المبنية على الاستقصاء الى:
1_ انساني يهتم بذات المتعلم لكونه مركزا للعملية التعليمية وتعليمه المشاركة في صناعة المادة التعليمية واحترام وجهات النظر والتعبير عن رايه.
2- الطريقة التي تكسب بها المعرفة والعمل على مناقشة الاراء واختبار الفرضيات وتكوين التعليمات التي تساعد في استقصاء اي موضوع .
3_ تقديم العون والمساعدة للتلميذ من اجل بناء الهيكل الادراكي او البناء العقلي والمكان الذي تنظم فيه الحقائق .
4_ نمو وتقدم مهارات التفكير والعمل المستقل والخاص عند التلاميذ والوصول الى المعرفة والمعلومات والحقائق من تلقاء نفسهم .
5_ تنمية وتطوير عمليات ومهارات العلم وذلك اثناء التعلم باستخدام استراتيجية الاستقصاء في التدريس .
6_ تنمية مهارات التعلم المعتمد على النفس عند التلاميذ 



.
7_ ممارسة وتطبيق البحث العلمي حسب الخطوات المنهجية المعروفة والمعدة لذلك .
8_ اكساب ومنح الطالب الثقة بالنفس واعطاءهم القدرة على التعبير عن الراي والقدرة على قبول راي الاخر . 

اهمية استراتيجية الاستقصاء : 
_ ينمي قدرة الطلاب على البحث والعمل من اجل الوصول الى المعرفة ، فالمتعلم ايجابي الدور اما دور المدرس فيبقى محصورا في توفير وتنظيم الامكانيات والظروف التي تساعد المتعلم على الوصول الى المعرفة  .
_ يرفع مستوى دافعية المتعلم  بما توفره استراتيجيات  الاستقصاء من تشويق ومتعة واثاره يشعر بها الطالب اثناء اكتشاف المعلومة .
_ يشجع التفكير الناقد ويعمل على المستويات العقلية العليا .
_ يجعل الطالب المستقصي يكتسب  مهارات التفكير العلمي في حل المشكلات  التي تواجهه .
_ يعزز انتقال اثر التعلم او التدريب ، وينمي القدرة على تحسس المشكلات واذكاء الفضول المعرفي وابتكار الحلول .
_ يساعد الطالب على كشف الحقائق والمعلومات بنفسه ، ويزوده بمهارات التفاعل والاتصال الاجتماعي من خلال جمع الادلة وتبادل الافكار مع المجموعة للوصول الى المعرفة . 

دور المعلم في الاستقصاء :
_ تهيئة الفرصة امام المتعلمين للتقصي والاكتشاف لحل المشكلات . 
_ اختيار نشاطات مفتوحة النهاية يقترحها المعلم او المتعلم .
_ يكون لدى المعلم فن طرح الاسئلة المتنوعة بحيث تساعد على نجاح الاستقصاء 




_ تهيئة نفسه كون هذه الطريقة تحتاج وقت اطول .
_ يأخذ المعلم اطار البحث في داخل وخارج غرفة الصف والمناقشات الصفية والاسئلة والملاحظة والتجريب  .

دور المتعلم في الاستقصاء : 
يكون المتعلم نشطا متفاعلا متحاورا وجامعا للمعلومات من مصادرها المختلفة ، وهو مشاركا في التخطيط والتنفيذ، بحيث يبني معرفته ويتوصل الى النتائج بنفسه ويكتشف  بعض الحقائق والعلاقات المعرفية . 

خطوات التعلم باستراتيجية الاستقصاء :
1_ عرض المشكلة على الطلاب .
2_ طرح سؤال او اسئلة عن المشكلة تستثير تفكير الطلاب .
3_ اتاحة الفرصة امام الطلاب لاقتراح الفروض .
4_ توجيه الطلاب الى جمع المعلومات والادلة للتحقق من صحة الفروض . ( السحيباني 2005، 27) .
  التوصل الى حلول . _ 5

انواع الاستقصاء 
هناك عدة انواع من الاستقصاء ابرزها : 





 
اولا : الاستقصاء الموجه 
يزود المتعلمين بتعليمات تكفي لضمان حصولهم على خبرة قيمة وذلك يضمن نجاحهم في استخدام قدراتهم العقلية لاكتشاف المفاهيم والمبادئ العلمية ويشترط ان يدرك المتعلمون الغرض من كل خطوة من خطوات الاستقصاء ويمثل الاستقصاء الموجه اسلوبا تعليميا يسمح للمتعلمين بتطوير معرفتهم من خلال خبرات علمية مباشرة . ( خميس واخرون 2009، 202) . 

ثانيا : الاستقصاء شبه الموجه
هذا النوع من الاستقصاء يزود الطالب بمشكلة محددة ويزود ببعض التوجيهات العامة وتحدد له طرائق النشاط العلمي ، غير انه لا يكون له معرفة بالنتائج بحيث لا يقيده ولا يحرمه من فرص النشاط العلمي والعقلي .( الزيتون 2005، 271 ) 
ثالثا : الاستقصاء الحر 
فيه قوم الطالب باختيار الطريقة والاسئلة والمواد والادوات اللازمة للوصول الى حل ما يواجها من مشكلات تنمي قدرته على فحص وتمحيص وتبني وجهه نظر معينة تسهم في زيادة مهارات الطالب . ( شاهين 2006، 297 ) . 











اوجه التشابه والاختلاف بين الاستقصاء الحر والاستقصاء الموجه ( طلافحة ،2013، 187 ) 

	الاستقصاء الحر 
	الاستقصاء الموجه

	
يهدف الى البحث 

لا يهدف الى الحصول على المعرفة وانما اكتشاف نواحي القصور فيها .
يعطي حرية للطلاب لاختيار اسلوب حل المشكلة .
 
الطلاب يوضحون ويميزون ويستخدمون ما يرغبون في الدراسة .
	
_  يتعامل مع الحقائق على انها حقائق غير قابلة للفحص او الاختبار .
_  يهتم بالنتائج مباشرة لسد فجوة معرفية معينة .

_ المبادئ تعمل كوسائل استقصاء ( لا يتقصى عنها).
_  يطلب من الطالب الاستقصاء والبحث والتعرف على العلاقة بين مفهومين مثلا .





 رابعا : الاستقصاء العادل
اصبحت المناهج التقليدية شبه عاجزة عن الوصول الى الاهداف المناسبة وبقصد تطوير المهارات فلا بد من الاعتماد على طرائق اخرى مثل طريقة الاستقصاء العادل في طرح الحقائق ومعالجتها ولتكوين المفاهيم والمبادئ ، تعد استراتيجية الاستقصاء العادل من الاستراتيجيات التي تعني بفهم القضايا والموضوعات التي تتكامل مع العلم والتكنولوجية والمجتمع لتجعل من المحتوى ذا معنى .( شاهين 2006، 300) .
فالمقصود بالاستقصاء العادل هو توافر الظروف التي يستطيع المتعلم من خلالها التعبير عن افكاره ومشاعره وهو يتفاعل ويتقاسم في اطار مشترك مع اقرانه واتاحة الفرصة له حتى يحقق مزيدا من الفهم ويقوم بدوره الايجابي في التفكير وطرح الاسئلة والبحث للتوصل الى الحلول الصحيحة 


وان التدريس بالاستقصاء العادل يؤمن للمتعلمين فرصا ليمارسوا قدراتهم التفكيرية والبحث عن الحلول للمشكلة التي تعرض عليهم وبناء معنى للخبرات التي يكسبها .( سعيدي واخرون 2001، 198) .

اسس التعلم باستراتيجية الاستقصاء
_  ان المتعلم فرد يمر بخبرات وهو مفكر ومكتشف .
_  يجب ان نجعل ما يتعلمه الفرد متعلقا بحاجاته واهتماماته الخاصة حيث ان الاهتمام والفضول لديه يدفعانه الى المعرفة .
_  تقديم الخبرات للمتعلم بصورة وظيفية .
_  المعلم وسيلة للتعلم .
_ ربط ما يدرسه المتعلم بالخبرات التعليمية التي يمر بها من جهة وبحياته اليومية والبيئة المحلية المحيطة به من جهة اخرى .
_ يجب ان يعمل المحتوى على تنمية الاستبصار والفهم والمهارات الضرورية اللازمة لتحقيق التفكير الابداعي لدى المتعلم.

الاستكشاف : ( الحارثي )
هو عملية تفكير تتطلب من الفرد اعادة تنظيم المعلومات المخزونة لديه وتفكيكها بشكل يمكنه من رؤية علاقات جيدة لم تكن موجودة لديه من قبل .
كما ويعرف الاستكشاف هو اعداد وتنظيم سلسلة من الانشطة التعليمية التي يقوم بها المتعلم حتى يتوصل بنفسه الى المعارف الجديدة 





اهداف الاستكشاف :
1_  ان يكتشف  المتعلم المفاهيم والمبادئ بنفسه من خلال التفاعل مع الموقف واستخدام الاستبصار .
2_ ان يتعود المتعلم على السعي للحصول على المعرفة بنفسه نتيجة لاشتراكه بصورة فعالة في عملية التعلم والتعليم .
3_ ينمي التعلم بالاستكشاف في الطلاب اتجاهات واستراتيجيات تدريبية تستخدم في حل المشكلات والاستقصاء والبحث .
4_ اعداد افراد قادرين على اكتشاف معارف جديدة وليس مجرد تقليد لما عمله غيرهم.

	               الاستكشاف
	              الاستقصاء 

	
يؤكد على التجريب الاستكشافي واستمرارية عملية التعلم .

يؤكد على التساؤل اكثر من الاجابة.

يصلح التعلم بالاستكشاف في مراحل الدراسة الاولية.
جزء من الاستقصاء .

يرتبط مع الاطفال .
	
_  هو استغلال المتعلم لقدراته الاستكشافية في ممارسة العملية .

_ يعتمد التعلم بالاستقصاء على العقل والعمل معا .

 _ يعتبر مفيدا في مراحل الدراسة المتقدمة .
 
_ اعم من الاستكشاف .

_ يرتبط  مع الافراد ذو المستويات العالية . 
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